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 ملخص:  ال
التالية وضعية المرأة الجزائرية الأسيرة في أوربا، منن   البحثية  تعالج الورقة

، ومحاولنة ملاكّفننخلال إحصاء أعدادهنّ والاطنلا  علنو وضنعيتفن فني أر   

بننالمرأة الاتجننار شننكم أف ننم لتنناريا ودي امينناه إحنندام مقاربنناه ت ننفّم ال فنن  ب

بني، ، وخاصة في العنال  الررفي م طقة البحر الأبيض المتوسط  الأسيرة  الجزائرية

وكذا محاولة فف  حياتفا اليومية لدى المالك، والوظائف التي أس ده لفا كأسنيرة أو 

أمننة، مننن خننلال تحليننم وتمحننيا الأعمننال والمصننادر الأوربيننة التنني أرّخنن  

ف ي الوق  الذي أس ده لبع فن أعمال م زلية فإن أخرياه   ؛لوضعيتفن في الأسر

لمفي ة، وذهب فريق آخنر إلنو أن اشترلن علو  متن ال  ن وحتو في بعض المفن ا

الكثير من ال  اء ت  استرلالفنّ ج  يا من قبنم ملاكّفنن، فني حنين تزوجن  أخرينا 

 بالمالك ن  ه.

خنلال   أرباحنا طائلنة للندوّل والحكومناه الأوربينة  تجنارة العبيند   قد حقّق  ل 

مدريند، آليكنانتي، مرسنيليا، ننيق، صنقلية، بيع  ال  ناء فني  حيث  ،  ال ترة الحديثة

ريين مالطننا، بنناليرمو، في ي ننيا، لي ورنننو، ونننابولي، حتننو أن الكثيننر مننن الجزائنن

مفنن فني  ، لكني يشنترلنفي البرازيم والف ند الرربينة  نوالجزائرياه تّ  إعادة بيعف

 في عال  الأسر. مختل ة

 
   د. بلقاسم قرباش، جامعة أم البواقي/ الجزائر 
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؛ القرصن ة؛ المررب العربني،  الأسر  ؛العبودية  ؛أوربا؛  رئالجزا  الكلمات المفتاحية:

 ال ترة الحديثة.، ال دية

Abstract : 

The following paper delves into the plight of Algerian women who 

were captured and held as captives or slaves in Europe. It encompasses 

the documentation of their numbers and an examination of their 

conditions in the hands of the owner and enemy territory. Furthermore, it 

seeks to offer perspectives that can enhance our understanding of the 

historical context and the dynamics of the slave trade in the 

Mediterranean region. 

It is crucial to recognize that the abduction of Algerian captives 

was not solely driven by the intention to exchange them for Christian 

prisoners in Algerian territories. The slave trade was a lucrative 

enterprise that generated substantial profits for European nations and 

governments. Slave markets were prevalent in various cities, including 

Madrid, Alicante, Marseille, Nice, Sicily, Malta, Palermo, Venice, 

Livorno, and Naples. A significant number of Algerians, both men and 

women, were subsequently resold in distant places such as Caribbean 

islands Brazil and the West Indies. 

Keywords : Mediterranean,  Algeria; Europe; slavery; North Africa, 

captivity; Piracy; Freedom. 

 

 :مقدمة -

ن كأسننرى فنني البحننر ال تننرة الحديثننة وقننو  آلاف الجزائننرييشننفده  

ن حيننث ، الأبننيض المتوسننط نتيجننة الحننروب وجنند بينن ف  ن نناء وأط ننال. تمكننّ

بع ف  من الحصول علو حريتف ، بي ما عنناآ آخننرون حينناتف  كأسننرى فنني 

 .أر  العدو ول  يتذوقوا طع  الحرية أبداً

فنني الأسننر بالأراضنني  تجنناربف الأسرى الأوربيننين   لقد دوّن الكثير من

الاسننلامية، بي مننا امت ننا فيننه الأسننرى الجزائريننون العائنندون مننن الأراضنني 

في المعلوماه حننول عنندد   افادح  انقص، مما خلق  الأوربية عن توثيق تجاربف 

 .وحياة ال  اء الجزائرياه في أوربا
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 سننيراهللأ ةينن تحنناول الدراسننة التاليننة إماطننة اللّثننام عننن الحينناة اليوم

أسننرهن علننو الأر  أو فنني تننّ  أوربا، سننواء أول ننك اللاتنني  في  الجزائرياه

. ولفننذا فننإن الدراسننة جنناءه الأسننرىالبحر، حيث بيا الكثير م فن في سوق  

لتعالج الجانب المظل  لاستعباد ال  نناء الجزائرينناه فنني العننال  الرربنني خننلال 

ية التنني تعرّضنن  ، خاصّة ما ال قا ال ادح في الدراساه العربال ترة الحديثة

 لوضعية المرأة الجزائرية في أوربا خلال ال ترة الحديثة.

 الإشكالية الرئي ية علو الشكم التالي:  هجاء

فنني أوربننا خننلال ال تننرة  الأسننيراه الجزائرينناهمننا طبيعننة وظننروف 

 الحديثة؟

جنناءه فرعيننة وانبثقنن  عننن الإشننكالية الرئي ننية مجموعننة إشننكالياه 

عنندد كالآتي: مننا عنندد ال  نناء الجزائرينناه اللاتنني أخننذن إلننو أوربننا مقارنننة ب

اسننترل  الرجال؟ وهما هنني الأعمننال التنني أوكلنن  لفنننّ فنني العبوديننة؟ وهننم  

الأشننرال المرأة الجزائريننة ج  ننيا مننن قبننم المننال، أم أن عملفننا انحصننر فنني 

 م زلية؟ال

 :، كالآتيوأما عن الدراساه ال ابقة ف ذكر أهمفا

- Khalid Bekkaoui, White Women Captives in North Africa, Narratives 

of Enslavement, 1735-1830. 

التنني ت اولنن  وضننعية   اهتعتبر دراسة خالد البقاوي إحدى أه  الدراس 

، ولعننمّ مننا يفم ننا والدقّة  ب و  من الت صيم   صرانية في شمال إفريقياالمرأة ال

وضعية  حول ي صّم فيه المدخم الذي أفرده المؤلّف حيث  من هذه الدراسة هو

 المرأة الم لمة في أوربا.
- Ariel Salzmann, "Migrants in Chains: On the Enslavement of Muslims 

in Renaissance and Enlightenment Europe. 

تجننارة الزمان في كتابه "الفجننرة فنني الأ.ننلال..."، إلننو  أريال سأشار   

الأعمننال   وكننذا،  الأسننيرة  الرقيق في أوربا، وخاصة وضننعية المننرأة الم ننلمة

ي كن يتعرضن لننه مننن ذالاسترلال الج  ي ال  بالإضافة إلوالتي أوكل  لفنّ،  

قبم بعننض المننلاتّ، حتننو أن بعننض هننؤلاء ال  نناء بعننن إلننو الحاننناه ودور 

 عارة.الد
           - Hershenzon Bernardo Daniel, Early Modern Spain and the Creation of 

the  Mediterranean. 

  

http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/167


 2024جوان     -   01/ العدد 23المجلد    -تصنيف ج -  عصــور          
4237 -1112 ISSN    6278-2600          EISSN        

http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/167            
 

197 
 

عبارة عننن أطروحننة دكتننوراه ترجننا لنندانيال هيرشنن زون، حيننث يعننالج فيفننا 

ف  العبوديننة فنني البحننر المتوسننط، وبخاصننة  العبينند وإشننكاليةضننعية والمؤلننّ

فنني إسننبانيا، وظننروففن فنني   -المرننرب العربنني-وضعية ال  نناء المراربينناه  

 العبودية.

 :1830-1500إحصاء النساء الجزائريات في أوربا   -1

الحقيقننة أنّ إعطنناء إحصنناءاه عامننة أو دقيقننة حننول عنندد ال  نناء 

ديثة صعب للراية، ذلننك الجزائرياه اللاتي تواجدن في أوربا خلال ال ترة الح

أن جميا الأسرى الم لمين الذين أخذو كأسرى وعبيد إلو الّ  ة الشننمالية لنن  

يدوّنوا مذكراتف  أو تجاربف ، ولعمّ سبب ذلك هو "اعتقنناد الأسننير أن الكتابننة 

د  عن تجربته في بلاد الك ر أمننر ي نني  لننه دي يننا"، حيننث يننذكر الننوزير محمننّ

من قبم الملك المرربي لافتننداء بعننض الأسننرى   الرّ اني الأندل ي الذي أرسم

)الأندل ي،   المراربة من إسبانيا: "أنه استحيو وهو هو يدوّن عن بلاد الك ر".

 (85، ص حة 2002

ولفذا فإنّ ال راغ الذيّ خلّ ه نقا مننادةّ عربيننة فنني الموضننو ، خلننق  

اختلالا كبيرا في إحدام مقارباه تاريخية حقيقية، كما فر  علي ننا اسننتعمال 

مادةّ أوربية، "فمليوني أسير مراربي نقلوا إلو أوربننا لنن  ينندوّن منن ف  أيّ أحنند 

 ".الشخصية!مذكراته 

إن ما قدمّته ل ا بعض المصادر الجزائرية مننن معلومنناه وعلننو قلّتفننا 

تبقو أخبارا عامة تدين الأعمال القرصانية الأوربية، وتحمم مع و مجازيا لا 

أرقاما تعبرّ عن العدد حيث تحثّ القادة الجزائريين علو الرزو وركوب البحر 

لم نناطق الجزائريننة ضدّ "أعداء الدين والك ّار"؛ "فبعد توسننا الإسننبان علننو ا

أنّ الإسننبان فنني  محمد بن يوسف الزينناني  م ذكر1509وهران س ة  واحتلال

اني،  حملاتف  قد قتلوا وأسروا وسبوا ال  اء والرجال". ، صنن حة 2013)الزيننّ

في حين يخبرنا أبو رأس ال اصري "أن ال صارى بعد أن أ.اروا علننو   (189

، قاموا باستعباد الشيا سننيدي بلاحننة وثلاثننا مننن -سيدي بلعباس-م طقة ت الة  

ب اته، اللاتي أخذن إلو وهران أين بقي الجميا ه ات مدةّ ثلام سنن واه تحنن  

، في الوق  الذي بقينن  حك  الاسبان، ليتّ  افتداء والده  أولا ثّ  اث تين من ب اته

، (Belhamissi, 1997, p. 54) الثالثننة أسننيرة وأمّفننا تبكيفننا دون انقطننا "

ويذكر الشّيا بن عبد المؤمن أحد علمنناء الجزائننر محنناولا دفننا الحنناك  ح ننن 

 (63، ص حة 2013)الزيّاني،  باشا للقيّام برزو وهران في نا شعري:
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 ك  من أسير حولفا لا ي تدى                ك  من فقير حم في مثواها

 أسرى بف  من ليق يدر الله   ن ن ا ما صبية أسرى بفا        وك  م

سنن ي ة جزائريننة فنني طريقفننا إلننو الحننج سنن ة  اسننتولو الاسننبان علننو

 ,Roy, 1750, pp. 201)  امرأة وط لا.  26رجلا و  159م، وجد فيفا 1716

 15بعنند أن هنناج  أسننطول مكننون مننن    واقتيد عدد هائم من الأسننرى    (.203

زائر، وأسننروا ج دي مدي ة ع ابة بالج  2000فارس من مالطة و  200س ي ة و

أسيرا "رجالا، ن اء وأط الا"، كمننا اسننتولو ال رن ننيون  1500ما لا يقم عن 

م، وأخننذوها باتجنناه طولننون، حيننث بيعنن  1610علننو سنن ي ة جزائريننة سنن ة 

جزائريننا وثلاثننة   70الاسننبان    1697امرأتين في سوق المدي ة، كما أسر س ة  

.رقنن  سنن ي ة  1716  ن اء، واحدة يفودية واث تان جزائننريتين. وفنني سننبتمبر

امرأة وط لا إلننو المشننرق، بننالقرب مننن   39م ل  و  159فرن ية، كان  ت قم  

مي اء سيراكيق، وسبح ال ّاجون باتجاه الشاط  ليقعوا فري ننة فنني ينند ال ننكان 

المحليين، حيث ت  اسكانف  في حظائر المدي ننة، حيننث تنن  الاحت نناظ بالأسننرى 

ين بيننا ال قننراء منن ف  فنني أسننواق ذووا الرتب العالية من أجننم ال ديننة، فنني حنن 

كان للانجليز أي ا تنناريا حافننم مننا (Bekkaoui, 2010, p. 67) ال خاسة.

ضننم  قائمننة أسننرى مراربننة فنني  1625سواحم المررب العربي، ف نني سنن ة 

 .(Massouta)إنجلتننرا، عدينند الرجننال وامننرأة واحنندة، تنندعو م ننعودة  
(Bekkaoui, 2010, p. 08) 

الاسبانية؛ كان  ن ننبة الرجننال ومن بين العبيد الذين بيعوا في الأسواق 

 %56ن نناء، وبال  ننبة للننون فننننن    %21رجننال و  %79مرت عة عننن ال  نناء،  

ن فقنند تراوحنن    %7.3بي اء،    %36.6،  بشرة سمراء سوداء، وأما عن ال ننّ

  (.Pocio, 2008, p. 114) س ة. 30-15أعماره  بين 

سال اتوري بونو إحصاء عاما م اده"أنّ عدد العبينند الم ننلمين ويقدم ل ا  

الذين أخذوا إلو الدويلاه الإيطالية من المررب العربي خلال ال تننرة الحديثننة 

 ,O'Connell, 2010) أل ا" 120أل ا و 80م، قد تراوح بين الن 1500-1800

p. 13)   د فريننق آخننر  25.299-16.800، بي ف "حوالي امرأة"، في حين أكننّ

ا قنند بلنن   أن عدد الم لمين الذين نقلننوا خننلال ال تننرة الحديثننة عبينندا إلننو أوربننّ

 ,Bernardo, 2018) ألف امرأة أسننيرة". 420مليوني عبد، بي فنّ حوالي الن 

pp. 29-30) 
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الأسننرى علننو ح ننب العمننر فنني يوضح الجدول التننالي متوسننط ثمننن  

 ((Pocio, 2008, p. 67)  مدي ة قادس، عملة )بي وس

 

 م.18متوسط ثمن الأسرى في مدي ة قادس ق: 01الجدول  

 

، يمكن أن نرجعه إلو ق اعة  39-15إن ارت ا  أسعار الأسرى بين سن 

ي تطيا   التي  ال ترة  بأنفا  في المالك،  الأسير  لقدراه  التام  الاسترلال  فيفا 

بين   فالرجال  م زلية   25-15وظائف مختل ة.  أشرال  توظي ف  في  يمكن  س ة 

يت     39-25).لمان(، أو وظائف إدارية وت يير شؤون القصر، والرجال بين  

استرلال طاقاتف  في وظائف شاقة، أما ال  اء فيت  توظي فن في أعمال م زلية  

 لج  ي.وحتو الاسترلال ا
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 وضعية المرأة المسلمة الأسيرة في أوربا.  -2

في الوق  الذي كان يوجه الرجال فيه للاشننترال فنني الأعمننال الشنناقة؛ 

كان  تم ح ال  اء لأصحاب المال، ليشترلن في وظائف م زلية مختل ة... وفي 

، فتخبرنا إحدى الوثائق (Bekkaoui, 2010, p. 397) أحيان أخرى كخليلاه

م، "أن ال  اء اللاتي جلبن في هذه ال  ة إلو ج ننوة تننّ  1770التي ترجا ل  ة  

 ,Salzmann) بننيعفنّ لأ. ينناء المدي ننة مننن أجننم القيننام بالأشننرال الم زليننة"

2013, p. 392)  الأسننيراه ، .ير أن ويليام فيليبق يؤكد أن اسننترلال ال  نناء

ج  يا كان أمرا شائعا في إسبانيا، بفدف انتاج المزيد مننن العبينند لأجننم تأديننة 

، حيث أطُلق عليف  لقب "أط ال حدود البينن "، وقنند أو التربية  الأشرال الشاقة

عومم هؤلاء الأط ال برقة وازدراء، حتو أنّ بعض الآباء قد تركوا لأط الف  

م 1506ه  في أسواق ال خاسة، ف ي س ة العبيد ميراثا في حين أن آخرين باعو

اعترف باتي تا كاتانو من إشبيلية أن الأمة ماريا كان  عشيقته "ولأنفا حامننم 

م ّي ف ننأعتقفا"، وواصننم قننائلا: "إن الط ننم الننذي سننت جبه سننيكون عليننه أن 

يترعر  بجانبي إلو أن يبل  سن العاشرة فأرسله إلو ج وة ليتربو ه ات علننو 

ج يه ج ننوي؛ أمننا إذا كاننن   400س ة وأم حه   14إذ هو بل     ن قتي، ث  أزوجه

-Phillip, 2014, pp. 88) سنن ة". 14فتاة ف أزوجفا بمجرد بلو.فا سنننّ الننن 

89) 

قنند عاننن  مننن العبوديننة فنني العننال    وعلو العموم فإن المرأة الجزائرية

الأوربي، حيث أثبت  الت جيلاه أن الكثير م فنّ أصننبن إصنناباه بالرننة لنندى 

م اشترى .ونزالو دياز امرأة من خننوان دي بالمننا، 1514ملاكفنّ، ف ي "س ة  

فعان  أشدّ أنوا  العبودية لدى مالكفا الجديد حيث ك ر عمودهننا ال قننري مننا 

م بننا  زوجننان فتنناة مننن 1523 نندها"، وفنني سنن ة  تورماه في جميا أنحاء ج

المررب العربي تبل  من العمر س  س واه فقننط، أصننبح اسننمفا بعنند التعمينند 

أنتونيا لويق دي سيلادا، فوص   في وثائق المحكمة علو أنفننا كاننن  تتبننول 

، (Phillip, 2014, pp. 78-79) فنني ال ننراآ ولننديفا عننين واحنندة فقننط"

والأرجح أن ال تاة قد عان  مشاكم ن  ية وج دية ب بب فصننلفا عننن عائلتفننا 

 ق را.

المننرأة الأسننيرة مننرّاه ومننرّاه فتجننرّب أنننوا  يمكننن أن تبننا  وكننان 

م أخذه 1650مختل ة من العبودية، مثلما وقا ما الجزائرية زرفة: ف ي "س ة 

ان، فاشتراها اليفودي منناركي زرقة أسيرة من قبم الحامية الإسبانية إلو وهر
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دافيد ث  باعفا إلو أنطونيو بارثيلو قائنند إحنندى ال نن ن الإسننبانية، الننذي باعفننا 

بدوره إلو فران يق كوتونير فارس بم ظمة سانتيا.و، ث  بيع  إلو فران يق 

  (Bernardo, 2018, p. 171) م".1659أرتوس من برشلونة س ة 

وفي جانب آخر فإن سجلاهّ التعميد الخاصة بكرتاخي ا خننلال القننرنين 

من أط ننال العبينند قنند   %85ال ابا عشر والثامن عشر قد أثبت  أن "ما ن بته  

م عمننده فاطمننة الجزائريننة 1692"، ف ي س ة  -آباء  –سجّلوا كمجفولي ن ب  

ط ننلا لنن    ذاه الثلاثة عشر س ة، وم ح  لمالكفا الذي استرلفّا ج  يا فأنجبنن 

يعُلن عن اس  والده، ث  أنجب  ط لا آخر بعد عام ونصف من أب ل  يعلن عن 

اسمه أي ا، وفي حادثة مماثلة فإن عائشة البالرة من العمر سننبعة عشننر سنن ة 

 قنند أنجبنن  فنني أحنندا عشننر سنن ة اللاحقننة  أربعننة أط ننال دون تحدينند آبننائف .

(Phillip, 2014, p. 89) 
ول  يتوقف الأمر ع د ممارسة الج ق ما الأسيرة حيث أن ه ات أمثلننة 

جليّة تثب  الا.تصاب الق ري ضدّ ال  نناء الم ننلماه، "ف نني شننفادة للم ننلمة 

ماريا ضدّ الطبيب فران ي كو خيمي يز من جزر الك اري قال  أن الطبيب قنند 

  مننن محاولننة مقاومتننه، أقدم علو ا.تصننابفا ر.نن  صننرر سنن فّا وعلننو الننر.

فوضا وسادة علو وجففا وأفقدها عذريتفا بننالقوّة"، فنني حننين أن الكثيننر مننن 

 ,Phillip, 2014) ال  اء الم لماه بعن للحاناه من أجم العمننم كموم نناه.

p. 89)  
ق، إن مثم هذه الوثائق قد سلّط  ال وء علو واقا قاسي لتجارة الرقينن 

بما في ذلك استرلال ال  اء ج ديا ون  يا، وحتو ال تياه الصننرار لنن  ي ننلمن 

من سوء المعاملة؛ ما يثب  أن العيش كعبد خلال هذه ال ترة كان قاسيا بكمّ مننا 

 تحمله الكلمة من مع و.

كان تعميد ال  نناء الجزائرينناه، أمننرا روتي يننا تقننوم بننه الك ي ننة تجنناه 

ير الم ننيحي الننذي يعت ننق الاسننلام؛ فننإن الأسننرى الم ننلمين؛ وعكننق الأسنن 

المعمدين من الم لمين كانوا ي تمرون في العمم بالأشرال الشنناقة. وقنند أثبنن  

أرشيف ال اتيكان أن العديد مننن ال تينناه الصننريراه والبالرنناه تنن  تعمينندهن، 

أسره فاطمة الجزائريننة   1608س ة    و.يره أسماؤهن لأسماء أوربية؛ "ف ي

ذاه الثلاثننة عشننر سنن ة مننن قبننم قراصنن ة ج ننويين وبيعنن  فنني سننوق العبينند 

بلي ورن، إيطاليا، وبعنند م اوضنناه بننين المالننك ووالنندها أف نن  إلننو إطننلاق 

سراحفا مقابم فدية، .ير أن ال  ي ة التي عاده بفننا نحننو الجزائننر تنن  إيقاففننا 

ده وجعننم في كورسيكا أين أجبره فاطمة ع لو اعت اق الم يحية ق ننرا، فعمننّ
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م أرسل  إحدى ال  اء الجزائرينناه رسننالة 1658اسمفا "مادالي ا"، وفي س ة  

إلو العاصمة "تشتكي فيفا إجبارها علو اعت اق الكاثوليكية"، في حننين أجبننر 

علو التخلي عن الإسلام أربعة أط ال وأربعة ن نناء جزائرينناه خننلال ال تننرة 

كمننا أثبتنن   (Bernardo, 2018, p. 130) م.1695-1689 الممتدة بين س تي

الوثائق أن بعننض ال  نناء الم ننلماه تننزوجن مننن م ننيحيين ورف ننوا أمننوال 

ال دية للعودة إلو الديار؛ مثم حالة فاطمة الجزائرية، من عائلة . ية كان  قنند 

ق بزوجفا، ر.  وصول أمننوال أخذه أسيرة باتجاه كورسيكا في طريقفا للحا

 ال دية:

ره اسننمفا ليصننبح ماريننا  "... لقنند طلبنن  بجديننة بالرننة أن تعمنند، فريننّ

علو الر.  من أن إسمفا الأول كان فاطمة، وبعد  Maria Eugeniaإيجي يا 

هذا رف   أموال ال دية التي أرسلفا الأترات ل ديتفا، لقد تزوجنن  كورسننيكيا 

إن مثننم هننذه الحننالاه كاننن  نننادرة  ،(Bekkaoui, 2010, p. 10) "م ننيحيا

فداحة التعذيب الذي كان يمكن جدا؛ فالكثير من الرسائم والوثائق أطلعت ا عن  

ف ي يليا وهنني أسننيرة مننن   أن تتعر  له المرأة الم لمة حتو بعد تعميدها؛ "

شمال إفريقيا أي ا، كان قد اشتراها أل ون و دي أكوري ننا مننن بنناليرمو لأجننم 

خدمننة زوجتننه، وقنند أجبننره هننذه الأسننيرة علننو اعت نناق ال صننرانية، وتمنن  

ه سي يليا أن سيدتفا سيّ ة الطبا ، وحمّلتفا معاملتفا معاملة قاسية، حيث ذكر

ما لا تطيق، فقد ذاقنن  ذرعننا ب ننبب المعنناملاه ال نني ة، كالتعننذيب، والشننت ، 

ولذلك صرح  سي يليا أمام محكمة ك ي ة صقلية وعلننو م ننما مننن سننيدّها، 

وسيدّتفا بأنّ إله الم يحيين لننيق إلفننا مننا دامنن  أسننيرة، وتعنناني شننتو أنننوا  

 ق مختلف ألوان العننذاب، كمننا وصنن   سننيدتفا بأنفّننا خ زيننرة.العبودية، وتذو

 (75، ص حة 2010)سعيود، أيلول 

وتروي ل ا الت جيلاه أنه في حننال رفننض الم ننل  أو الم ننلمة اعت نناق 

الم يحية فإن الموه هو المصير المحتننوم، مثلمننا: وقننا مننا "تننركيين رف ننا 

الارتداد عن الإسلام، فت  رميفما في البحر"، وأجبننره ط لننة جزائريننة علننو 

م، ر.  معارضة والنندتفا 1723اعت اق المذهب الكاثوليكي في قرطاج ّة س ة  

 (Bekkaoui, 2010, p. 131) م.1723لل كرة س ة 

علو تحويم البالرين مننن الرجننال إلننو الم ننيحية   الق اوسةوكان عمم  

محدودا؛ إلا أنّ تحويم ال ّ اء والأط ننال المشننترلين فنني الأعمننال الم زليننة قنند 

تكرر بشكم ملحوظ. إن الوثائق  والت جيلاه أثبت  بما لايد  مجالا للشّك أن 
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  أ.لب المرتديّن  إلو الم يحية في روما وج وة كانوا ن اء وأط الا، في الوق

، أن الملات Suraiya Faroqhiالذي لاحظ المؤرخ العثماني سرايا فاروقي 

 .Ariel, sept. 2013, p) كثيرا ما أجبروا أسراه  علو التخلّي عن ديننانتف ،

في حين تخبرنا وثائق محكمننة وهننران الخاضننعة للحكنن  الإسننباني "أن   (402

 .Caro, 2011, pp) عدد ال  اء اللاتي عمّدن كن أكثر بكثيننر مننن الرجننال".

203, 204) 

كان  الشكاوي والرسائم تصم الداّي من الأسرى الم لمين فنني العننال  

 ي رسالة من أحد الأسننرى الجزائننريين المتواجنندين بشكم دوريّ، فالم يحي  

م، يشتكي فيفننا مننن وضننعية 1717جان ي س ة    24مؤرّخة بتاريا الن    بصقلية

"إن الطبيعننة والعننرف تمكننن ، فيقننول:وال  اء الم لماه في العبوديننة الأط ال

 الرجم من تحمم العبودية ب ننو  مننن الصننبر، لكننن بال  ننبة لل  نناء والأط ننال

فإنف  يطلبون ع ايتك ، ف ع ف  ي تدعي تحريرا فوريا، ولفذا فأنت  م ؤولون 

ه يقصنند  (Roy, 1750, p. 203) عن كم ذنب يمكن اقترافه فنني حقفّنن ". ولعلننّ

بالذنوب تعرّ  ال  اء للتحرّآ أو الاعتداء الج  ي أو استخدامف  لأ.ننرا  

ة أو  الارتننداد عننن الإسننلام، .ير   أخلاقية؛ فبال  بة للم ل  فننإن فقنندان العذريننّ

جريمة وخطي ة كبرى قد يتحمننم وزرهننا الحنناك  ن  ننه، كمننا شننكو رضننوان 

الج وي الذي كان يفوديا ثنن  اعت ننق الإسننلام وأصننبح عالمننا م ننلما بننالمررب 

لننك قائلا: "في الوق  الننذي ي تنندي فيننه ال صننارى أسننراه  ويجتفننودون فنني ذ

اجتفادا حثيثا، فإن الأسرى الم لمين يقبعون في العبودية البائ ة دون أيّ أمم 

ار العننودة إلننو  ا: "لنن  يجننب علننو هننؤلاء الك ننّ لتحريننره "، ثنن  واصننم محتجننّ

، 1978)المم ننوني،  دياره ... بي مننا يبقننو إخوان ننا الم ننلمون عبينندا لننديف ".

 (77ص حة 

والحقيقة أن الكثير مننن الحكننام الم ننلمين سننعوا إلننو تحريننر الأسننرى 

الم لمين سواء مننن خننلال عملينناه تبننادل للأسننرى أو شننرائف ، وفنني أحيننان 

أخرى تقدي  اعتراضاه لق اوسة ال دية عننن وضننعية الم ننلمين فنني العبوديننة 

م اشننتكو الننداي الحنناج أحمنند فنني 1696علو الأراضي الأوربية، ف ي "سنن ة  

ا يتعننرّ  لننه الأسننرى   رسالة لآباء ال دية التابعين لت ظي  الثالوم المقدس عمننّ

الم ننلمون مننن تجنناوزاه، وعننددّ الظلنن  الننذي يقبعننون فيننه كإجبننار الأسننرى 

المرضو علو إنكار ديانتف  واعت اق ال صرانية، وكننذا الطريقننة .يننر اللائقننة 

مرميّة فنني   في التخلاّ من جثثف ، برميفا في البحر مربوطة بحجر أو تركفا

الشوار  القذرة أو إلقائفا من فوق جنندران القننلا ، واختننت  رسننالته قننائلا:"ل  
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 ,Bernardo, 2018) ت علون هذا بأسراك  الم لمين؟ وكأنك  تعنناملون كلبننا".

p. 130) 

الننداي ول  تتوقف ردود فعم الحكننام ع نند هننذا الحنندّ،  فبعنند أن "بلرنن   

شكاوي من الأسرى الجزائريين بخصوص إجبار فاطمة علو اعت اق المذهب 

الكاثوليكي، ردّ بأن ألقو القبض علو آباء ال ديننة الاسننبان، وراسننم ال ننلطاه 

الاسبانية يطلب توضيحا عاجلا"، فراسم الملننك الاسننباني ال ننلطاه الج ويننة 

جواب فاطمننة يلطننب م فننا ت  ننيرا للحادثننة، فأرُسننم بعننض الم ننلمين لاسننت

وجمع  شننفادتفا فنني تقريننر باللرننة العربيننة، بعننث بننه إلننو رومننا والجزائننر 

وإسبانيا، وجاء التقرير كالآتي: "إن فاطمة قد تخلّ  عننن إسننلامفا عننن طيننب 

خاطر، واختاره العيش وسننط ال صننارى"، ولمننا قننرأ فيليننب الثالننث التقريننر 

 إلننو الجزائننر.أعطننو الأوامننر بننأن يننت  الاحت نناظ ب اطمننة ورفننض عودتفننا 

(Bernardo, 2018, p. 164) 

ل  يصدقّ الجزائريون الرواية الاسبانية، وراحننوا ي ننيّقون علننو آبنناء 

ال دية، "فألقوا القبض علو ثلاثة آبنناء فديننة تننابعين لم ظّمننة الثننالوم المقنندسّ 

أث نناء الم اوضنناه ألننحّ أسيرا كانوا قد حرّروا سل ا من الجزائننر، و  130رفقة  

الجزائريون علو الاسبان إرسال فاطمة إلو طبرقننة، أيننن ت ننتجوب مننن قبننم 

الجزائريين لأجم التأكد من صدق تحوّلفننا إلننو الم ننيحية عننن طيننب خنناطر، 

.ير أن الم اوضاه بقي  تراوح مكانفا ب بب رفننض الامبراطننور الإسننباني 

اء الثلاثة والأسرى محتجننزين إرسال فاطمة إلو طبرقة، وفي المقابم بقي الآب

في الجزائر عدةّ س واه، إلو .اية وقننو  زوجننة واب ننه بنناي الإسننك درية فنني 

 , .Hershenzon D) قب ننة الاسننبان، أيننن تمنن  المقاي ننة بننين الطننرفين.

2014, p. 25) 

الحقيقة أن التدخم لتحرير الرجال وال  اء والأط ال من العبودية فنني و

أوربا ل  يكن م وطا بأجفزة الدولة فقط، بم تعداّه إلو التحريننر ال ننردي، "فقنند 

م، 1616تدخل  زوجة الرايق بابا ح ننن لتحريننره مننن قب ننة الاسننبان سنن ة 

اي ننته وذلك من خلال شراء الج دي جومي رننو أل نناريق مننن مالكننه لأجننم مق

بزوجفا، وفعلا فقد راسم أل اريق مجلق الحرب الإسننباني شننفر أفريننم مننن 

ن ق ال  ة، قائلا: "بعد خدمتي ل ننيادت  عدينند ال نن ين فنني البحريننة الملكيننة... 

فإني أسره من قبم أترات الجزائر، ول   أملك المال لتحريننر ن  ننيي سننوى 
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،  (Hershenzon, 2014, p. 15) من خلال مقاي ننتي بننالرايق بابننا ح ننن"

ول وء حظّفما فقد رفض المجلق طلب دومي رو، وهكذا فقد راسل  الأمفنناه 

في الجزائر والمررب وتونق ال  اء الم يحياه في أوربننا أمننلا فنني مقاي ننة 

 أزواجف  وأب ائف .

 خاتمة: -

إن مقارنة ب يطة بين وضعية الأسرى في ال  ّتين تثب  بمننا لا ينند  

مجالا للشّك أن وضعية الأسير الأوربي في الجزائر، كان  أح ن من نظيننره 

الم ل  في أوربننا؛ ف نني الوقنن  الننذي كننان يننت  إجبننار ال  نناء الم ننلماه علننو 

ر دون التخلي عن الإسلام فإن الكثير من ال  اء الم يحياه عشننن فنني الجزائنن 

"أنّ إجبار علو اعت اق ال صرانية، حيث تننذكر ماريننا مننارتين فنني مننذكرتفا:  

مم وعون من الزواج من امننرأة نصننرانية قصننرا، فننالموه   كانوا  الجزائريين

  (Martin, 1809, p. 49) جزاء كم من يخالف الأمر".

والمؤل نناه الأوربيننة فنني حننق الم ننلمين، قادتفننا الأدبينناه  التنني    الدعايةإن    -

ا والإرهنناب والتعننذيب...إلا"، مردهّنن واتفامف  بأبشا الأوصنناف "كالوحشننية  

ت نناعد فنني ،  الأوربيننة  يالأراضانعدام أعمال للأسرى الم لمين العائدين من  

 كتاباه الرربية التراكمية.مثم هذه ال ظرة التي كرّستفا ال  دحض

المحاولاه التي قادتفا ال لطاه الجزائر لتحريننر ال  نناء الجزائرينناه ر.     -

من العال  الم يحي، نظير المراسلاه المتواصلة من الأسرى الجزائريين، إلا 

أن الكثيننر م فننا قنند بنناء بال شننم، ب ننبب ال ننرط الجمنناهيري علننو ال ننلطاه 

 الرربية.

التنني تق ننيفا فنني   كان يمكن للمرأة أن تعمم في مفننن مختل ننة طيلننة ال تننرة  -

العبودية، كالعمم علو ال  ن البحرية والحربية، أو أن تؤدي وظننائف م زليننة 

 أو حتو استرلالفا ج  يا من قبم المالك.

علو عكق المرأة الم يحية بالجزائر التي كان يمك فا العودة إلو بلنندها الأم   -

تحريرهننا مننن بمجننرّد تننوفر أمننوال ال ديننة، فننإن المننرأة الجزائريننة قلمّننا تننّ  

 الأراضي الأوربية.

 كاننن  سننيّ ة جننداّإن ظروف ال  اء الجزائرياه في عال  العبودية في أوربننا  -

ة إذا علم ننا أن نجرّاء الممارساه التنني كننان يقننوم بفننا المالننك تجنناهف ، خاصننّ

الكثير من هؤلاء الملات أو الأسياد كان يقوده  حماسننف  النندي ي أو الرريننزي 

 دّ كم ما هو م ل .لممارسة أعمال بشعة ض
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